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 على حال بعض الأموات إطلاع من شاء الله من الأحياء

 :  المقدمة

فلما كانت نازلة إطلاع مـن  : رسول الله وبعدالحمد لله والصلاة والسلام على 
شاء الله من الأحياء على حال بعض الأموات من النوازل التي تستدعي بحثاً وتوجب 

 : اهتماماً لأسباب منها

 . تعلق النازلة بالغيب: أولًا

إن هذه النازلة تضرب في أعماق الغيب فهي من القضايا المهمة المتعلقة بالغيب 

ٱ  ٻ  ٹ ٹ چ  المـتقين  ز وجل الإيمان به هو أول صفات المؤمنينالذي جعل الله ع

 . (1)چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ

والإيمان بالغيب هو الفيصل بين المؤمن والكافر فإن الإيمان مبني على أصول 
غيبية هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر جميعها مسائل 

بها بمجرد الخبر الصادق ومن ثم الاستدلال العقلي على الغيب غيبية علمناها وآمنا 
 . (2)المعقول منها

 . ظهور النازلة في زمن طغيان المادة: ثانياً

ظهور هذه النازلة في زمن طغت فيه المادة على جانب الروح عند كثير من 
 . (3)الناس حتى أنكروا ما بعد الموت وما يكون في دار البرزخ وفي الدار الآخرة

ولعل أقوى أسباب هذا الإنكار هو الاعتماد على العقل وقياس الغائب على 
الشاهد والتحجر في مسألة اللامحسوس فكل ما يدرك بالحواس يمكن اعتقاده والإيمان 
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هذا الذي ، أما الخارج عن دائرة الإدراك الحسي فلا يمكن الإيمان به ولا تصديقه، به
 . اًأورد الناس المهالك قديماً وحديث

 . انتشار النازلة بين الناس: ثالثاً

، انتشار قضية إطلاع مـن شـاء الله مـن الأحيـاء علـى حـال بعـض الأمـوات        
وسريان الخبر في الآفاق وتنـاول المـتلقين هـذه    ، وحضور بعض الأشخاص هذا الأمر
 -مع ما في هذه الأخبار من غرائب وعجائـب  -القضية بالإنكار تارة وبالتأييد أخرى 

ومحاولة إظهار الحـق في  ، كل طالب علم تبتع مثل هذه القضايا بموضوعية علميةيدفع 
وإزالة ما قد يلتبس على المطلع على هذه النازلة مـن اشـتباه الإطـلاع علـى     ، القضية

أحوال بعض الأموات بحالات الكشف التي يدعيها الصوفية والرافضة وغيرهـم مـن   
 . الفرق المنحرفة

 . أدلة النازلة: رابعاً

ولما في ظاهر هذه الأدلة من إشعار التعارض مع بعض النصوص النافية 
 . لإطلاع الثقلين أو أحدهما على شيء من أحوال الموتى

 : يأتي وقد أجريت الكلام فيما حررته مرتباً على نحو ما

 . وفيها بينت أهمية الموضوع وخطة البحث: المقدمة

 . تعريفات ووقفات: تمهيد

وفيـه أربعـة   . ء الله من الأحياء على أحوال بعـض الأمـوات  إطلاع من شا: مبحث
 : مطالب

 . مستند العلم بالغيبيات: المطلب الأول

 . الأموات شاء الله من الأحياء على أحوال بعضأدلة النافيين لإطلاع من : المطلب الثاني
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 أدلة المثبتين لإطلاع من شاء الله مـن الأحيـاء علـى أحـوال بعـض     : المطلب الثالث
 . الأموات

 . الترجيح: المطلب الرابع

 . وفيها أهم النتائج: الخاتمة
 

ولكـن  ، ولا أزعم أني وفيت هذه النازلة حقها ومستحقها من البحـث لا والله 
وأن يجعـل عملـي   ، أزعم أني اجتهدت وأرجو من الله أن لا يحـرمني وإيـاكم الأجـر   

مني ما يـنفعني ويـنفعني بمـا    وأن يعل، صالحاً ولوجهه خالصاً ولا يجعل لأحد منه شيء
 . علمني ويزيدني علماً هو ولي ذلك والقادر عليه وكفى بربك هادياً ونصيراً

 .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 تمهيد

 وقفات وَ تعريفات

 : التعريف بالبرزخ

، (4) چې  ې  ىٹ ٹ چ  شــي ين بــين الحــاجز هــو: اللغــة في والــبرزخ
 . (5)حاجزاً أي

ۋ  ۅ    ٹ ٹ چ  البعث إلى الموت تعقب التي الدار :فهو الشرع في أما

 .(6) چۅ  ۉ  ۉ    ې
بين الموت والرجوع إلى الدنيا وعنه قال هو  الحاجزالبرزخ : الله رحمه مجاهد قال

 . (7)ما بين الموت إلى البعث
 الـبرزخ  ذاوه ـ ،...والآخـرة  الـدنيا  مـابين  هو: "البرزخ: الله رحمه القيم ابن قال

وسمي عذاب القبر ونعيمـه وأنـه روضـة أو    ...، والآخرة الدنيا على فيه أهله يشرف
 .(8)حفرة نار باعتبار غالب الخلق"

 ؛ونعيمـه  وعذابـه  القـبر  وفتنـة  القبر من الموت بعد ما به أريد البرزخ أطلق إذا
 . من مات فقد دخل البرزخ فكل

 القبر وضمته

 : التعريف بالقبر
 . (9)قبور وجمعه، الميت فيها يوارى الأرض في حفرة وهو، نسانالإ هو مدفن
 : يلي ما في تتجلى الدفن من والحكمة

. فيـه  يـدفن  قـبراً  له صير "أقبره: (10)السكيت ابن قال. حرمته وصيانة الميت أكرام -1

 ،للكـلاب  يلقى يجعله ولم، يقبر ممن جعله أي، (11)چڻ  ۀ  ۀچ  :تعالى وقوله
 . (12)آدم" بنو به أكرم مما فالقبر
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ئۆ   ئۈ    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ  :تعـالى  قـال  الميـت  ستر -2

هي العورة وإنما سميت سوءة لأنها تسوء النـاظر  : والسوءة هنا قيل، (13) چئۈ
 . (14)وقيل غير ذلك، هي البدن لأن بدن الميت يكون عورة: وقيل، إليها عادة

ويحصل مـن ذلـك فسـاد    ، هحتى لا يؤذي الأحياء بجيفته فتتأذى الناس من رائحت -3
 . (15)عظيم

 :التعريف بضمة القبر

ويطلـق عليهـا   ، ضمة القبر المقصود بها التقاء جانبي القـبر علـى جسـد الميـت    
كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها ، ولا ينجو أحد منها، (16)ضغطة القبر

 . (17)«عد بن معاذنجا س ؛لو كان أجد ناجياً منها، إن للقبر»: قالت قال رسول الله 

حديث ضمة القبر لسعد  -"فإن صح الحديث : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وقـد ذكـر أن ضـمة القـبر     ، فالمعنى أنه أول ما دخل ضمه القبر ثم فسح له -بن معاذ

نسأل الله أن يجعلنا ، للمؤمن كضمة الأم الرحيمة لولدها أي ليس ضماً يؤلم أو يؤذي
 . (18)وإياكم من السعداء"

 فتنة القبر ونعيمه وعذابه

 :التعريف بفتنة القبر

ٹ  كمـا ، (19)الاختبار والابتلاء والامتحـان : الفتنة تطلق على عدة معاني منها 

 . (20)چ  ہ   ہٹ چ 

ڌ  ڎ   ڎ  ٹ ٹ چ  كمــا، (21)وتطلــق علــى الإحــراق والتعــذيب بالنــار

 . (22) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ
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امتحان واختبار الملكين للميت حين يسـألانه الأسـ لة الثلاثـة    هي : وفتنة القبر
. (23)من ربك؟ مـا دينـك؟ مـن نبيـك؟      -المعروفة عند صغار المسلمين قبل كبارهم 

عن البراء بـن عـازب رضـي    . لكن السعيد من وفق للإجابة في ذلك الموقف الرهيب
أن لا إلـه إلا الله وأن   المسلم إذا س ل في القبر يشـهد »: قال الله عنه أن رسول الله 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  چ  :فذلك قولـه ، محمد رسول الله

 . (25) «(24) چڃ  ڃ

وهي فتنة الممـات الـتي   ، في خبر فتنة القبر وقد تواترت الأحاديث عن النبي 
كان يستعيذ منهـا الـنبي   

فقـد اختلـف   ، (27)وهـي عامـة للمكلفـين إلا النبـيين     (26)
 . (29)والمجانيين، ختلف في غير المكلفين كالصبيانوكذلك ا، (28)فيهم

 : صفة فتنة القبر
إذا دفن الميت في قبره؛ تعاد له الروح فيأتيه ملكـان أسـودان أزرقـان شـديدي     

ومـا  ، مـن ربـك  ، فيقعدانه ويسـألانه . النكير: والآخر، المنكر: الانتهار يقال لأحدهما
 . ؟ومن نبيك، دينك

الكافر والمنافق والمرتاب والعياذ بـالله كمـا صـح     فيوفق المؤمن للإجابة ويخذل
 . عن النبي 

إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة   كان عثمانو
إن القبر أول منازل »قال  إن رسول الله : والنار فلا تبكى وتبكى من هذا فقال

قال وقال . «بعده أشد منهالآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما 
 . (30) «ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه»  رسول الله

وقد جاءت صفة فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه في غير مـا حـديث بلغـت في    
، وهو حديث طويـل  منها ما جاء في حديث البراء بن عازب ، مجموعها حد التواتر
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جنـازة رجـل مـن الأنصـار      في الله  خرجنا مـع رسـول  »: عن البراء بن عازب قال
وجلسـنا حولـه كأنمـا علـى رءوسـنا       فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله 

استعيذوا بالله من عـذاب  »: الأرض فرفع رأسه فقال الطير وفى يده عود ينكت به في
وإنـه ليسـمع خفـق    »: وقـال  -حديث جرير ها هنـا   زاد في - مرتين أو ثلاثاً. «القبر

قال هناد . «يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك: نعاهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له
مـا  : فيقولان لـه . ربى الله: من ربك فيقول: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له»: قال

: بعث فيكم قال فيقـول  يما هذا الرجل الذ: فيقولان له. الإسلام ديني: دينك فيقول
ــه : ومــا يــدريك فيقــول: نفيقــولا. هــو رســول الله  قــرأت كتــاب الله ف منــت ب

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ :فذلك قول الله عز وجل»: حديث جرير زاد في. «وصدقت

أن قـد صـدق   : فينادى مناد مـن السـماء  »: ثم اتفقا قال. الآية. «(31)چڦ  ڄ
فيأتيه من »: قال. «إلى الجنة وألبسوه من الجنة فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً يعبد

: فذكر موته قال. «وإن الكافر»: قال. «ويفتح له فيها مد بصره»: قال. «روحها وطيبها
هاه هاه هاه : من ربك فيقول: جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان وتعاد روحه في»

مـا هـذا الرجـل    : فيقـولان . هاه هـاه لا أدرى : ما دينك فيقول: فيقولان له. لا أدرى
أن كذب فأفرشوه : فينادى مناد من السماء. يهاه لا أدرهاه : بعث فيكم فيقول يالذ

فيأتيـه مـن حرهـا    »: قـال . «إلى النـار  من النار وألبسـوه مـن النـار وافتحـوا لـه بابـاً      
حديث جريـر   زاد في. «ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه»: قال. «وسمومها

. «بل لصار ترابـاً ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها ج»: قال
. «فيصـير ترابـاً  فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشـرق والمغـرب إلا الـثقلين    »: قال
حـديث أبـي    وفي، (33)نـس أوفي حـديث قتـادة عـن    ، (32)«ثم تعاد فيـه الـروح  »: قال

 . وغيرها (34)هريرة
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 : هذه الأحاديث وما جاء بمعناها تدل على مسائل

في قبره وفي هذا رد على أهل البدع كأبي أن السؤال يحصل حين يوضع الميت  -1
 . (35)إن السؤال يقع بين النفختين: اهذيل والمريسي القائلين

وفي هذا رد على من زعـم مـن المعتزلـة أنـه لا يجـوز      ، تسمية الملكين منكر ونكير -2
 . (36)تسميتهما بذلك

على ويجلس ويستنطق وفي هذا رد ، أنها ترد روح الميت إليه في قبره حين السؤال -3
بأن المراد بالحياة في القبر  (38)؛ والجواب(37)أبي محمد بن حزم حيث نفى ذلك

للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا؛ فإن عود الروح إلى بدن الميت 
وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض ، ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا

بل ، ست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منهاالوجوه؛ كما أن النشأة الأخرى لي
أن  كل موطن في هذه الدار والبرزخ والقيامة له حكم يخصه وهذا أخبر النبي 

ونحو ذلك وإن كان التراب قد لا يتغير؛ ... ويسأل، الميت يوسع له في قبره
 . (39)فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه

 نعيم القبر وعذابه

برزخ وعذابه وهو نتيجة لفتنة القبر فمن وفق للإجابة فكان هو اسم لنعيم ال
ومن لم يوفق فكان من أهل ، -نسأل الله من فضله  -من أهل السعادة ينعم في القبر 

 . -نسأل الله السلامة -الشقاوة يعذب في القبر 

وإلا فإن عذاب القبر ، وإنما سمي عذاب القبر ونعيمه باعتبار الغالب والأصل
كمن أكلته السباع أو احترق حتى ، يب كل من مات سواءً قبر أو لم يقبرونعيمه يص

ومعلوم أنه لو دفن الرجل ، صار رماداً أو صلب أو غرق في البحر أو غير ذلك
. (40)الصالح في أتون من نار لأصاب روحه وجسده من نعيم البرزخ ما كتبه الله له
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لقبر ونعيمه حق وهو عذاب وأهل السنة والجماعة خلفاً بعد سلف على أن عذاب ا
 . البرزخ ونعيمه ويقطعون الطمع في إدراك الكيفية

" وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله : قال شارح الطحاوية رحمه الله
فيجب ، وسؤال الملكين، عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا

إذ ليس للعقل وقوف على ، في كيفيته ولا يتكلم، اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به
ولكنه قد ، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، كيفيته

، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. يأتي بما تحار فيه العقول
 . (41)بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا"

فـدار الـدنيا   ، والله عز وجل جعل الدور ثلاثة وجعل لكل دار أحكام تخصـها 
ودار الــبرزخ جعــل الله ، جعــل الله الأحكــام فيهــا علــى الأبــدان والأرواح تبــع هــا

ودار القرار الحكـم فيهـا علـى الأرواح    ، الأحكام فيها على الأرواح والأبدان تبع ها
 . والأجساد جميعاً

تنعم ، إلى أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح والبدن جميعاً ومما تقدم نخلص
فقد يفنى البدن ويبلى وتبقى الروح منعمة . الروح أو تعذب منفردة ومتصلة بالبدن

 . (42)أو معذبة

ٹ ٹ  ،وفي أقوال الأئمة (43)ونعيم القبر وعذابه ثابت في الكتاب والسنة

چچ   چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ

 . (44)چچڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ   

، عـذاب الـدنيا  : سـنعذبهم مـرتين قـال   : قال ابن جريج في تفسير قولـه تعـالى  
 . ثم يردون إلى عذاب النار، وعذاب القبر
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 . وعذاب القبر، عذاب الدنيا: وقال الحسن البصري

 . (45)عذاب القبر: والثاني، القتل والسبي: الأول: وقال مجاهد

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ٹ ٹ چ و

 . (46) چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ

 . (47)"... ما بقيت الدنيا، صباحاً و مساءً: غدوا وعشيا: " قال قتادة في قوله تعالى

 . (48)يغدي بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة "، هم فيها اليوم: و" قال ابن زيد

ة أصل كبير في استدلال أهـل السـنة علـى عـذاب     "وهذه الآي: (49)قال ابن كثير
 . (50)البرزخ في القبور" 
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 اتـــــــفـوق

 : الوقفة الأولى مكان أرواح الأموات

 . (51)چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  ، چٱ  ٻ  ٻ ٻ ٻ  پٹ ٹ چ 

فعيـل مـن   ، إن كتاب الفجار لفي سجين أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين
وما أدراك مـا سـجين أي هـو أمـر     : مره فقال تعالىوهذا عظم أ، السجن وهو الضيق

 . عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم

ثم قال إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار لفي عليين أي مصيرهم إلى عليين 
كلا إن كتاب : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ...وهو بخلاف سجين

 . (52)الأبرار لفي عليين يعني الجنة

"إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح : القيم رحمه اللهقال ابن 
، فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف، الكفار في سجين في الأرض السابعة

وقد تقدم حديث . (54)"(53)« اللهم الرفيق الأعلى»: عند موته ويدل عليه قول النبي 
 . لذي ذكرناهالذي فيه دليل على ا  البراء بن عازب

 : الوقفة الثانية الدلالة العقلية على وقوع عذاب القبر ونعيمه

"وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا في الدنيا من حال 
النائم فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجرى على روحه أصلا والبدن تبع له وقد 

شاهدا فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيراً م
الضرب في جسمه ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب 

 . في فيه
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وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب كأنه يقظان وهو نائم 
رجـه ولـو   لا شعور له وذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن مـن خا 

دخلت فيه لاستيقظ وأحس فإذا كانت الـروح تتـألم وتتـنعم ويصـل ذلـك إلى بـدنها       
بطريق الاستتباع فهكذا في البرزخ بل أعظم فإن تجـرد الـروح هنالـك أكمـل وأقـوى      
وهى متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع فـإذا كـان يـوم حشـر الأجسـاد وقيـام       

رواح والأجساد ظاهرا باديا م والعذاب على الأالناس من قبورهم صار الحكم والنعي
 .أصلا

ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخـبر بـه الرسـول مـن عـذاب      
القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة مـن ريـاض   
الجنة مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه وإن من أشكل عليه ذلـك فمـن سـوء فهمـه     

 . لة علمهوق

وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين في فـرا  واحـد وهـذا روحـه في النعـيم      
وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب علـى  ، ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه

 .(55)بدنه وليس عند أحدهما خبر عند الآخر فأمر البرزخ أعجب من ذلك"

 : ه والرد عليهمالوقفة الثالثة شبه المنكرين لعذاب القبر ونعيم

أنكر عذاب القبر ونعيمه الملاحـدة والزنادقـة ومـن تـبعهم مـن أهـل الكـلام        
حكّموا فيها عقوهم وقاسوا فيها الغائـب علـى الشـاهد    ، كالمعتزلة تعلقوا بشبه عقلية

 . (56)فقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وتركوا النصوص وراءهم ظهريا

فلا نجد فيه ملائكة عمياً صماً يضربون الموتى بمطارق ، إننا نكشف القبر: فقالوا  -1
ولو كشفناه في ، ولا نيراناً تتأجج، ولا ثعابين، ولا نجد هناك حيات، من حديد

وعلى صدره ، ولو وضعنا على عينيه الزئبق، لوجدناه لم يتغير، حالة من الأحوال
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ونحن نجده ، أو يضيق عليه، وكيف يفسح مد بصره، الخردل لوجدناه على حاله
وكيف يتسع ذلك ، فلم يزد ولم ينقص، ونجد مساحته على حد ما حفرنا، بحاله

 ؟(57)أو توحشه، والصورة التي تؤنسه ؟اللحد الضيق له وللملائكة

ولا ، ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل: قالوا: الشبهة الثانية -2
، ونهشته الطيور، افترسته السباعومن ، ولا يتوقد جسمه نارا، ولا يتحرك، يجيب

ومدارج ، وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان
كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا ، الرياح

وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة؟ أو حفرة من حفر 
 . (58)تلت م أضلاعهالنار؟ وكيف يضيق عليه حتى 

 : "والجواب عن هذه الشبه من وجوه

ولكـن الرسـل   ، وتقطـع باسـتحالته  ، أن الرسل لم يخبروا بما تحيله العقول: أولا
، ما تشهد به العقول والفطر: أحدها: فإن أخبارهم قسمان، يخبرون بما تحار به العقول

عن تفاصيل الـبرزخ  ، بهاما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا : والثاني
 . وتفاصيل الثواب والعقاب، واليوم الآخر

مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمـل كلامـه    أن يفهم عن الرسول : ثانياً
فسوء الفهـم عـن   ، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من اهدى والبيان، ما لا يحتمله

ل هـو أصـل كـل خطـأ في     ب ـ، الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام
 . لاسيما إن أضيف إليه سوء القصد، الأصول والفروع

ودار ، ودار الـبرزخ ، دار الـدنيا : أن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة: ثالثاً
، ونفـس ، وركب هذا الإنسـان مـن بـدن   ، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، القرار

وجعل أحكـام الـبرزخ علـى    ، تبع هاوجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح 
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فإذا جاء يوم الحشر وقيام الناس من قبورهم صـار الحكـم   ، الأرواح والأبدان تبع ها
 . والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا

، ومـا كـان متصـلا بهـا غيبـا     ، أن الله سبحانه وتعالى جعل أمـر الآخـرة  : رابعاً
وذلك من كمال حكمته؛ وليتميز المؤمنون ، لداروحجبها عن إدراك المكلفين في هذه ا

 . بالغيب من غيرهم

ولا مـن زرع  ، ليسـت مـن نـار الـدنيا    ، أن النار التي في القبر والخضرة: خامساً
، وإنما هي من نار الآخـرة وخضـرتها  ، فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها، الدنيا

ن الله سـبحانه يحمـي عليـه ذلـك     فإ، فلا يحس به أهل الدنيا، وهي أشد من نار الدنيا
ولـو مسـها   ، حتى يكون أعظم حرا من جمر الـدنيا ، التراب والحجارة التي عليه وتحته

بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحـدهما إلى جنـب   ، أهل الدنيا لم يحسوا بذلك
وذلك الثاني في روضـة  ، وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، الآخر
فرؤية هذه النار في القبر كرؤيـة  . ونعيمها إلى جاره، لا يصل روحها، ياض الجنةمن ر

 . (59)الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك" 

: ومنها ما جاء في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال
يـاب بـيض كأشـد    عليهمـا ث ، يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه "رأيت رسول الله 

 (60)القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد"

يصرفها كيـف  ، أن عناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها: سادساً
فغير  ؛ومشي ته منقادة لقدرته، بل هي طوع أمره، ولا يستعصي منها شيء أراده، يشاء

لأن ذلك الـرد   ؛بها ونحن لا نشعر، ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق
فهذا المغمى عليه والمبهوت أحياء وأرواحهم معهـم ولا تشـعر    ؛نوع آخر غير المعهود

ومن تفرقت أجزاءه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ، بحياتهم
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ويكـون في تلـك   ، أن يجعل للروح اتصالًا بتلك الأجزاء على تباعـد مـا بينهـا وقربـه    
فـإذا كـان الله سـبحانه وتعـالى قـد جعـل في       . بنـوع مـن الألم واللـذة    الأجزاء شعور

 . (61)فالأجسام التي كانت فيها الأرواح والحياة أولى بذلك، الجمادات شعوراً وإدراكاً

فقـد  ، أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أبلـ  مـن ذلـك   : سابعاً
ولكـن النفـوس مولعـة    ، ن هـذا بكـثير  أرانا الله فيها من عجائب قدرته ما هو أبل  م

ې  ې      ٹ ٹ چ  بالتكذيب بما لم تحط به علماً إلا من وفقه الله عـز وجـل وعصـمه   

 ئې ئې    ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو

 : من ذلك (62) چئې

ويتمثـل لـه    كـان ينـزل علـى الـنبي      -عليه الصلاة والسلام -جبريل : أولًا
وكـذلك  ، ولا يسـمعه ، لا يراه ومن إلى جانب النبي ، لام يسمعهويكلمه بك، رجلا

 . غيره من الأنبياء
ويتكلمون بالأصـوات المرتفعـة   ، ويتحدثون، ولا نراهم، الجن موجودون: ثانياً

 . ونحن لا نسمعهم، بيننا
، وتصــيح بهــم، وتضــرب رقــابهم، الملائكــة تضــرب الكفــار بالســيا : ثالثــاً

 . (63)في غزوة بدر وغيرها ، ولا يسمعون كلامهم، هموالمسلمون معهم لا يرون

كذلك ، ويختلف الطلع، النخل والحنظل كل منهما يشرب من ماء واحد: رابعاً
ولا تكهـرب  ، تكهرب من على الأرض، مما وقع في العصر الحاضر الكهرباء -أيضا-

 . فهذه كلها أمور أراد الله إياها في الدنيا، من على الخشب

، وهو قياس الغائب على الشاهد، ذه الشبه مبنية على قياس الفارقأن ه: ثامناً
وهـو خـوض في أمـر    ، وهذا ليس بصحيح، وقياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا

فكيـف يقـاس مجهـول    ، وأحوال الدنيا معلومة لنا، فأحوال الآخرة مجهولة لنا، الغيب
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وسر المسألة ، قاس بخلقهعلى معلوم؟ وكيف يقاس الغائب على الشاهد؟ فإن الله لا ي
الـتي في القـبر ليسـت مـن جـنس      ، أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنـار 

بـل  ، وعود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الـدنيا ، المعهود في هذا العالم
آدم  إنما أشهد بني -سبحانه وتعالى -والله ، تعاد الروح إليه إعادة غير المألوفة في الدنيا

فقد أسبل عليه الغطاء؛ ليكون الإقرار ، ومنها فأما ما كان من أمر الآخرة، ما كان فيها
 . صار عيانا مشاهداً، فإذا كشف عنهم الغطاء، به والإيمان سببا لسعادتهم

حيـث زعمـوا أنـه لا    ، طعن المعتزلة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنـه 
 . حاديحتج به في مسألة؛ لأنه من خبر الآ

فلـه  ، وإن كان آحـادا ، بأنه يقال بأنه، ويجاب عن طعن المعتزلة في حديث البراء
في  إن الأخبار تواترت معنـى لا لفظـا عـن رسـول الله     : ويقال، شواهد يرتقي بها

فتصلح للاحتجاج بهـا  ، وتفيد اليقين، ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، ثبوت عذاب القبر
، فإنه يحتج بـه في العقائـد وغيرهـا    بر عن رسول الله بل إنه إذا صح الخ، في العقائد

، لا يحـتج بـه في العقائـد   ، خبر آحاد: وتقسيم الأخبار إلى قسمين، ولو كان خبر آحاد
 . (64)وخبر متواتر يحتج به في العقائد هذا إنما ابتدعه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم

 : من أمور الغيبالوقفة الرابعة الحكمة من جعل عذاب القبر ونعيمه 

أن الإنسان إذا أطلع على عذاب القبر تنكد عيشه فلا يخلوا إما أن يكـون المعـذب    .1
وعندها يرى عذابه ولا يقوى . أباه أو أمه أو أخاه أو أبنه أو زوجه أو أي قريب له

 . فكاكه فيشق عليه الدفن لما قد يتوهم أن العذاب مقرون بالقبر

 . الله عليه أن فيه فضيحة للميت بعد أن ستر .2

إن في إظهار عذاب القبر نفياً للحكمة المرجوة من الإيمان به؛ لأنه يكـون مشـاهداً    .3
 . (65)لا يمكن إنكاره مما يحمل الناس جميعهم على الإيمان به
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 اطلاع من شاء الله من الأحياء على أحوال بعض الأموات: مبحث

 :  وفيه أربعة مطالب

 . يببالغ مستند الإيمان : المطلب الأول

لله مـن لأحيـاء علـى أحـوال بعـض      أدلة النافيين لإطـلاع مـن شـاء ا   : المطلب الثاني
 . مواتالأ

لله مـن لأحيـاء علـى أحـوال بعـض      أدلة المثبتين لإطـلاع مـن شـاء ا   : المطلب الثالث
 . مواتالأ

 . الترجيح : عـالمطلب الراب

 

 . مستند الإيمان بالغيب: المطلب الأول

لتصـديق الجـازم بالقلـب والعمـل بـالجوارح والقـول       إن الإيمان بالغيب هـو ا 
باللسان بكل موجود غاب عنـا ولم تدركـه الحـواس وإن أمكـن أن تدركـه في بعـض       

 . (66)الأحوال

ٹ   ولقد فسر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وغيرهم مـن السـلف قولـه   

 . (68)أنها تعني كل أمور الإيمان وكل أمور الغيب، (67)چڀ  ٺ  ٺچ

أي يؤمنون بما غاب عنهم ، چڀ  ٺ  ٺچ: في قوله تعالى: سحاققال أبو إ
وكل ما غاب عنهم مما أنبأهم به ، من أمر البعث والجنة والنار، مما أخبرهم به النبي 

 . (69)فهو غيب
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والإيمان بالغيب هو اكبر مسائل الاعتقاد على الإطلاق فهو شامل لكل ما جاء 
مـن الإيمـان بـالله عـز وجـل      ، ول الله وصح به الخبر عـن رس ـ ، في الكتاب العظيم

والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ومقدماتـه ومـا فيـه ومتعلقاتـه مـن      
أشرا  الساعة وعذاب البرزخ ونعيمـه والبعـث والنشـور والحسـاب والجنـة والنـار       

 وبقدر تفاوت الناس في الإيمـان بالغيـب يكـون   ، وغيرها؛ والإيمان بالقدر خيره وشره
وتكون منازهم عند الله تبارك وتعـالى ومـن ثـم مـراتبهم في     ، تفاوتهم في الإيمان عامة

 . الجنة

بـل هـو في الحقيقـة الفـارق بـين الإنسـان       ، وهو الفارق بـين المـؤمن والكـافر   
والمسلمون قاطبة على أن الإيمان بالغيب هو أكـبر حقيقـة يعيشـها الإنسـان     ، والأنعام

إذ الإيمان بالغيـب يشـمل أعمـال    ، وهو أكبر قضايا العمل ،ويموت عليها إن شاء الله
وعليـه فمجـرد الإقـرار الـذهني لا يكفـي؛ لأن      ، الجوارح كما يشمل أعمال القلـوب 

مثل وجود الله ويوم الحساب ظهر ، العرب في الجاهلية كانوا يؤمنون بشيء من الغيب
إقرار قلبي فقط فلـم  لكن هذا الإيمان كان مجرد ، (70)ذلك في بعض أشعارهم وأقواهم

 . فما نفعهم ذلك الإقرار، يؤمنوا بالوحي ولا بالرسول

ولا أعلم خلافاً بين أهل السنة والجماعة في أن المغيبات تعلم من طريق الخبر 
وعليه فموقف أهل . الصادق سواءً كان نصاً من القرآن أو حديثاً من السنة الصحيحة

 بكل ما جاء عن الله وصح عن رسول الله  الإيمان، السنة والجماعة خلفاً بعد سلف
يكذبون حواسهم ويؤمنون بالله عز ، ولم تدركه عقوهم، وإن لم يشاهدوه. إيماناً جازماً

ويسلموا تسليماً يليق بالإسلام الذي هو  ويقطعون الطمع في إدراك الكيفية، (71)وجل
 .  ل اللهوالجوارح وإتباع الرسو، والعقول، الاستسلام لله تعالى بالقلوب

 : ولقد قسم العلماء الغيب من حيث إمكان الاستدلال العقلي عليه إلى قسمين
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 وهو الغيب المعقول  ؛ما يمكن الاستدلال على وجوده بالعقل مع دلالة الوحي
 . الإيمان بالله تبارك وتعالى: مثل

 وهو الغيب المحض لتوقف العلم به على دلالة ؛ما لا يمكن الاستدلال على وجوده 
، بعض صفات الله تبارك وتعالى كلإستواء: مثل. الوحي أو الخبر الصادق فقط

 والنزول ونحوها 

ومما ينبغي التنبه له أن الدلالة على الغيب المعقول لا يمكن أن تتحقق بحدس 
عقلي مباشر وذلك أنه في الاستدلال للغيب المعقول لابد من مستند يكون واسطة بين 

والغيب المعقول بحيث تقف الدلالة العقلية كاشفة لمعقولية  الحكم بالضرورة العقلية
وذلك إنما يتم بإدراك العلاقة الضرورية بين الواسطة التي هي ، الغيب لا مؤسسة ها

وهي علاقة السببية الضرورية بين الأثر المحسوس ، آثر محسوس وبين لازمها الغيبي
 . (72)ة الغيبية الذي هو المسبب وبين لازمه السببي الذي هو الحقيق

أما الغيب المحض فليس بينه وبين العقل واسطة يمكن الاستدلال بها عليه وإنمـا  
 . يعلم وجوده بالوحي أو الخبر الصادق

وخالف في ذلك الزنادقة والفلاسفة عموماً فهم ينكرون الغيبيـات إنكـاراً باتـاً    
لخــوارج وتــبعهم بعــض المعتزلــة والــروافض وبعــض المرج ــة وبعــض الأشــعرية وا 

، والكرامية ومن ضل من هذه الفرق ينكرون بعض الغيبيات تبعاً للفلاسفة والمعتزلـة 
 . (73)ويقولون العقل لا يثبت ذلك

 : ومعلوم أن أبواب العقيدة عند أهل الكلام تنقسم إلى قسمين
يبحثهـا العقـل   ، وهي مباحث الإهيات والصفات وما أشـبه ذلـك  ، العقليات: الأول

 . اويثبتها ويدركه
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وما ثبـت  ، وهي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، هي النقليات، السمعيات: الثاني
 . والعقل عندهم لا ينفيها، أي بالدليل السمعي، بالخبر

بخـلاف  ، والعقل عندهم لا يثبتـه ولا ينفيـه  ، فباب الغيبيات هو من السمعيات
ومذهبهم أن ما وافق العقـل  ، تثبت بالعقل الكلام والرؤية وأمثاها فإنهم يقولون إنها

ويُـرى هـل   ، فالدليل السمعي يُعرض على العقل أولًا، قبلوه وما خالف العقل ردوه
فإذا ثبتت سلامته مـن المعارضـة العقليـة أو نحـو     ، يخالف البراهين أو القواطع العقلية

إذ مـن  ، العقل لا يثبت عذاب القبر: مثل قوهم، وإلا يردونه. ذلك عندها يؤمنون به
ونحو ذلك من الشبه فينكرون ، لأموات من لم يُقبر بل أكلته السباع أو غرق في البحرا

 . (74)عذاب القبر وينكرون السمعيات

حين أقحموا عقوهم فيما ليس ، (75)وهذا الموقف وقفه الماديون قديماً وحديثاً
عة ابتداءً ولم يطم نوا ويسعدوا بما سعد به أهل السنة والجما، ورجعوا بما ذهبوا به، ها

وتقديم ماحقه التقديم وهو النقل  من التسليم والإيمان بما أخبر الله به ورسوله 
 . الصحيح؛ وتأخير ماحقه التأخير؛ وهو العقل الصريح

فهؤلاء بنو إسرائيل استندوا إلى المعاندة والجحود في ، وهم فيمن مضى معتبر
لعقول التي لا تدرك إلا سبيل إدراك الغيبيات وأرادوا إخضاع الغيب المحض ل

ٹ ٹ فكانت النتيجة أن أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ، المحسوس المادي المشاهد

، (76)چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 
 . ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعتبرون

 فقد اعتمـدوا في إنشـاء حضـارتهم علـى    . وما حضارة الفكر الغربي عنا ببعيد
ويعتمــد علــى الحــس والمشــاهدة والتجربــة ، العلــم التجــريبي الــذي يقــدس العقــل

 –وتوجيه الناس إلى الإيمـان بالمحسوسـات المجـردة    ، (77)وإقصائهم الغيب ؛والاستنتاج
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إلا أنهم وقفوا أمام هـذا البـاب العظـيم وهـو      –التي تفيد العلم اليقيني كما يزعمون 
، وإن جحدوا فإن الباب موصد، م باباً إلى اليقينفإن أمنوا بالغيب فتح ه، باب الغيب

وسيرجع الحس إليهم خاس اً وهو حسير وعندها يظـل العقـل في حـيرة لا تنتهـي إلا     
وذلك بتقديم النقل الصحيح ، بالإيمان والتسليم بالغيب وقطع الطمع عن إدراك الكنه

أعـرف المعـارف    فمن لم يعرف الخالق الباري المحي المميت وهـو . على العقل الصريح

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ! ؟والغني عن التعريف سبحانه وتعـالى فمـاذا عـرف   

 . (78) چٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ

وصدق من قال " وليست ، حتى في أمور الحياة الدنيا لا يعلمون إلا ظاهراً منها
ضرورة التسليم بالحقائق الغيبية محصورة في العقائد الدينية وخاصةً ما يتعلق بوجود 

بل هي ضرورة في كل معرفة يتحقق فيها التلازم بين أي ظاهرة ، الله كما قد يظن
 . (79)محسوسة وسببها الغيبي "

فهؤلا المفكرون عندما أرادوا إقحام عقوهم في حقائق الأشياء وكنهها صعدوا 
ودخلوا ، إلى السماء وتاهوا في الفضاء بين الأجرام ووجدوا دون مرادهم باب الغيب

مما ، ق الذرة الصغيرة فتاهوا في أعماقها ووجدوا باب الغيب هم بالمرصادإلى أعما
وهو أنه لا يصح من أي عالِم في  –اتفقوا عليه  -أدى بهم إلى الاتفاق على أمر إن 

 . (80)هذه نهاية العلم التجريبي ...الحق كذا: ويقول. أي فن أن يصدر حكماً مطلقاً

يقوم على مجرد ملاحظة الظواهر  ولذا فإن العلم الحديث لا يمكن أن"
بل لابد مع ذلك من التسليم بحقائق غيبية تكتشف بدلالة العقل عليها وفق ، المحسوسة

مبدأ السببية وقانون الاضطراد الذي يقتضي أن يكون تكرار بعض الظواهر المحسوسة 
 . (81)تابعاً لأسباب محددة وإن لم تكن محسوسة"
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فإن الماديين بصورة عامة لم يوظفوا لعقل  وهذا الواقع ولا مجال فيه للشك
والأمثلة . وإنما صادمو اللامعقول بالعقل فكانت النتيجة اللامعروف، بفاعلية إيجابية

، الكهرباء يؤمنون بها لوجود آثارها ولكن لا يعلمون ما هي: على ذلك كثيرة منها
 . كذلك الجاذبية وغيرها

ون أنهم لا يؤمنون بالغيب الخرافي ! يقول؟وإذا قيل هم أنتم تؤمنون بالغيب
كما يزعمون وهو الذي يخبر عن الله عز وجل وقدرته وآثاره سبحانه وتعالى ونحو 

 . (82) ذلك ولكنهم يؤمنون بغيب جديد هو الغيب العلمي كما يسمونه

: وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على من قدم العقل وجعله حاكماً بما ملخصه
فما يقبله عقل زيد قد لا يسلم به ولا ، إلى العقل أمر غير منضبطأن في إرجاع الأمور 

منهـا  ، إذاً فتحكيم العقول أمر غـير منضـبط ويسـتلزم لـوازم باطلـة     . يقبله عقل عمرُ
 . (83)الاستغناء عن الرسل والأنبياء

 أدلة النافين لإطلاع من شاء الله من الأحياء على حال بعض الأموات: المطلب الثاني

 : نافون لإطلاع بعض الأحياء على حال بعض الأموات بعدة أدلة منهااستدل ال

 : الدليل الأول

إذا وضعت »: قال رسول الله  سعيد الخدري رضي الله عنه يقول يأبعن 
الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن 

يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ها كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون ب
 . (84)«ولو سمعها الإنسان لصعق

وربما أطلق ، "لصعق أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه: قال ابن حجر رحمه الله
 . المخلوقات للإنس عن السماع دون الجن وبقيةوفي الحديث استثناء . (85)ذلك على الموت"
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ل الميت قدموني ولا يسمعهم الحكمة في أن الله يسمع الجن قو: قال المهلب"
صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته إذا عذب في القبر 

 (86)"متعلق بأحكام الآخرة

 : الدليل الثاني

إن العبد إذا وضع »: رسول الله  يقول قالعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما  في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهم

فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال  كنت تقول في هذا الرجل لمحمد 
له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة 

افق والكافر فيقال وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المن
له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا 
دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه 

 . (87)«غير الثقلين

ورد في معنى )من يليه( أنهم الملائكة الذين يلون فتنته قاله المهلب وتعقبه ابن 
 . (88)"ولا وجه بتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه": بقولهحجر 

 . والمعنى المراد أن هذا الصوت يسمعه كل دابة ما عدا الجن والإنس

 : الدليل الثالث

ولم أشـهده مـن   : قال أبو سعيد: عن زيد بن ثابت قال، عن أبي سعيد الخدري
علـى  ، في حائط لبني النجار النبي بينما »: ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال، النبي 

 – وإذا أقـبر سـتة أو ةسـة أو أربعـة    ، إذ حادت به فكادت تلقيه، ونحن معه، بغلة له
: فقال رجل، «؟من يعرف أصحاب هذه الأقبر»: فقال – كذا كان يقول الجريري: قال
لى في إن هذه الأمة تبت»: فقال. ماتوا في الإشراك: قال «؟فمتى مات هؤلاء»: قال. أنا
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لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القـبر الـذي أسمـع    ، فلولا أن لا تدافنوا، قبورها
 نعـوذ بـالله  : قـالوا ف، «تعوذوا بالله من عذاب النار»: ثم أقبل علينا بوجهه فقال، «منه

نعـوذ بـالله مـن عـذاب     : قالواف «تعوذوا بالله من عذاب القبر»: من عذاب النار فقال
نعـوذ بـالله مـن    : قـالوا ، «ما ظهر منها ومـا بطـن  ، بالله من الفتن تعوذوا»: قال. القبر
نعوذ بالله من : قالوا «تعوذوا بالله من فتنة الدجال»: قال. ما ظهر منها وما بطن، الفتن

 . (89) «.فتنة الدجال

 : )فلولا أن لا تدافنوا( قولان: ولأهل العلم في قوله

أي لو لا خوف ترك التدافن : والمعنى، أن )لا( أصلية وهي حرف نفي: الأول
من خوف أن يصيبكم من العذاب ما أصاب الميت قـبلكم لـدعوت الله أن يسـمعكم    

 . عذاب القبر

فكيف يستنكر من يعرف الله عز وجل ويقر بقدرته أن يحدث حوادث يصرف "
عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهـم لأنهـم لا يطيقـون رؤيتهـا وسماعهـا      

ممن أشـهده الله   من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر وكثيراً وسمعاً راًبصوالعبد أضعف 
 ؛ف قنـاع قلبـه فمـات   شِ ـوبعضـهم ك   عليه ولم ينتفع بالعيش زمنـاً  يذلك صعق وغش

غطاء يحول بين المكلفين وبين مشاهدة ذلك حتى  إسبالفكيف ينكر في الحكمة الإهية 
 .(90)"إذا كشف الغطاء رأوه وشاهدوه عيانا

وقيل أراد لأسمعتكم عذاب القـبر أي   ": لمناوي قولًا أبعد من ذلك قالوذكر ا
صوته ليزول عنكم استعظامه واستبعاده وهم وإن لم يستبعدوا جميع ما جاء به كنـزول  
الملك وغيره من الأمور المغيبة لكنه أراد أن يتمكن خبره من قلوبهم تمكن عيان وليس 

ن ل لا يصيب موتاهم العـذاب كمـا قيـل لأن    معناه أنهم لو سمعوا ذلك تركوا التداف
المخاطبين وهم الصحب عالمون بأن العذاب أي عـذاب الله لا يـرد بحيلـة فمـن شـاء      
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تعذيبه عذبه ولو ببطن حوت بل معناه لو سمعوا عذابه تركوا دفن الميت اسـتهانة بـه   
أو لعجزهم عنه لدهشهم وحيرتهم أو لفزعهم وعـدم قـدرتهم علـى إقبـاره أو لـ لا      
يحكموا على كل من اطلعوا على تعذيبه في قبره بأنه من أهـل النـار فيتركـوا الترحـم     
عليه وترجي العفو له وإنما أحب إسماعهم عذاب القبر دون غيره من الأهـوال لأنـه   

 .(91)"أول المنازل
أن )لا( هنا زائدة ويؤيده رواية أحمد )لـو لا أن تـدافنوا( بإسـقا  )لا(    : الثاني

 فيصعق الإنسان لوقته ويدلوتوا من سماعه لأن القلوب لا تطيق سماعه أي لو لا أن تم
 . (92)لصعق الإنسان لو سمع صوت الميتوفيه أن ، عليه حديث كلام الميت على الجنازة

 : الدليل الرابع
ن من عجز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل يدخلت علي عجوز عن عائشة قالت

ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي  القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما
  فقلت له يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا

 . (93)تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر
 . وفي الحديث إثبات لعذاب القبر وأن البهائم تسمعه دون غيرها من المخلوقات

كل من نفى إطلاع بعض الأحياء على أحوال بعض الموتى احتج بالأحاديث ف
 : ومنهم. الآنفة الذكر وغيرها مما تركته خشية الإطالة

 : الإمام القرطبي رحمه الله حيث عقد فصلًا قال فيه
و إنمـا حـادت البغلـة لمـا سمعـت مـن صـوت        : رحمة الله علـيهم  قال علماؤنا"

: ن يعقل من الجن و الإنس لقولـه عليـه الصـلاة و السـلام    المعذبين و إنما لم يسمعه م
عنـا حتـى نتـدافن بحكمتـه الإهيـة      فكتمه الله سـبحانه  ، الحديث «لولا أن لا تدافنوا»
، لغلبة الخوف عند سماعه فلا نقدر علـى القـرب مـن القـبر للـدفن      ؛لطائفه الربانيةو
 ؛في هـذه الـدار   يهلك الحي عند سماعـه إذ لا يطـاق سمـاع شـيء مـن عـذاب الله      و
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أو الـزلازل  ، ألا ترى أنه إذا سمع الناس صعقة الرعد القاصف، لضعف هذه القوى
وأين صعقة الرعـد مـن صـيحة الـذي تضـربه الملائكـة        ؟اهائلة هلك كثير من الناس

و لـو سمعهـا   »: في الجنـازة  و قـد قـال    ؟بمطارق الحديد التي يسمعها كل من يليـه 
 . «انسان لصعق

فكيف إذا ، هو على رؤوس الرجال من غير ضرب ولا هوان هذا و: قلت 
فنسأل الله معافاته ومغفرته و  ؟و اشتد عليه العذاب والوبال، حل به الخزي و النكال

 . (94)وكرمه" عفوه و رحمته بمنه

 : إذ س ل، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
 ؟بورهمهل يصح سماع بعض الناس اليوم أصوات الموتى في ق

 : فأجاب رحمه الله

أنه قد "ثبت في الأحاديث أن المعذبين في قبورهم يصـرخون ويصـيحون ولكـن    
الله جل وعلا حجب هذا الصوت عن الجـن والإنـس ويسـمعه الحيوانـات والبهـائم      

 . خص بسماع صراخ بعض المعذبين في قبورهم" وصح أن النبي . وغيرهم

ذكور أعـلاه مـن حـديث أبـي سـعيد      الم ـ واستشهد رحمه الله بحـديث الـنبي   
فلو لا أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب »: الخدري في مسلم

وأما الكافر » وغيره من حديث أنس عند البخاري عن النبي  «أهل القبور ما أسمع
لا دريـت ولا تليـت ثـم    : أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقـال 

 «بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الـثقلين  يضرب
 . الجن والإنس: والثقلان

"فثبت بهذا أن الإنس والجن لا يسمعون صراخ الموتى في قبورهم : قال رحمه الله
 .(95) فمن زعم ذلك فقوله مردود عليه والله أعلم"
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 الله من الأحياء على حال بعض الأموات أدلة المثبتين لإطلاع من شاء: المطلب الثالث

 الأحيـاء علـى حـال بعـض الأمـوات     من شاء الله من ن لإطلاع والمثبتاستدل 
 : منها (96)بأدلة

 : الدليل الأول

 -قـال   -نخل لنا لأبى طلحـة يتـبرز لحاجتـه     في الله  نبيعن أنس قال بينما 
 تمبقبر فقام حتى  الله  نبي أن يمشى إلى جنبه فمر الله  نبيوبلال يمشى وراءه يكرم 

قـال  . قـال مـا أسمـع شـي ا    . «ويحك يا بلال هـل تسـمع مـا أسمـع    »إليه بلال فقال 
 . (97)قال فس ل عنه فوجد يهوديا. «صاحب القبر يعذب»

يدل على إمكانيته إذ لو كان ، لبلال رضي الله عنه السماع وسؤال النبي 
 .  أعلموالله. مستحيلًا لم تكن هناك فائدة من السؤال

ولقد وقفت على روايات فيها خبر من أطلعه الله عز وجل على أحوال بعض 
 : الأموات مما يصلح الاستشهاد به منها

 : الدليل الثاني

وعن العوام بن حوشب رضي الله عنه قال نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك 
مار الحي مقبرة فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج رجل رأسه رأس الح

وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر فإذا عجوز تغزل شعرا 
أو صوفا فقالت امرأة ترى تلك العجوز قلت ما ها قالت تلك أم هذا قلت وما كان 
قصته قالت كان يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذه 

هقين كما ينهق الحمار قالت فمات بعد العصر قالت فهو الخمر فيقول ها إنما أنت تن
 . (98)ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر
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 : الدليل الثالث
دثني محمد ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة ح

جالسا عند ابن عباس فأتاه عن عمرو عن عبد الحميد بن محمود المعولي قال كنت 
قوم فقالوا إنا خرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا حتى أتينا ذا الصفاح فمات فهيأناه 

، ثم انطلقنا فحفرنا له قبرا ولحدنا له فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد
للحد قد ملأ ا (99)فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود ؛فتركناه وحفرنا له مكانا آخر

ذلك الغل الذي تغل به انطلقوا فادفنوه في بعضها : وأتيناك فقال ابن عباس، فتركناه
فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيها فانطلقنا فدفناه فلما رجعنا 
أتينا أهله بمتيع كان له معنا فقلنا لامرأته ما كان عمل زوجك فقالت كان يبيع الطعام 

 . (100)نه قوت أهله ثم يقرض القصب مثله فيلقيه فيهفيأخذ كل يوم م

 : الدليل الرابع
يزيد بن المهلب يقول لما ولي سليمان بن عبد الملك فاستعملني على العراق عن 

وضعت الوليد  يزيد اتق الله فإني حين يا: وخراسان فودعني عمر بن عبد العزيز وقال
 . (101)ده إذا هو يرتكض في أكفانهلحفي 

 : لخامسالدليل ا
كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن : قال عبد الله بن عبيدالله الانصاريعن 

محمد رسول الله أبو بكر : شماس اصيب يوم اليمامة فلما ادخلناه قبره سمعناه يقول
 . (102)فنظرنا إليه فإذا هو ميت، الصديق عمر الشهيد عثمان لين رحيم

 : الدليل السادس

زمان الوليد بن عبد  سقط عليهم الحائط في عن هشام بن عروة عن أبيه لما
فما وجدوا   وظنوا أنها قدم النبي، فبدت هم قدم ففزعوا، الملك أخذوا فى بنائه
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إلا قدم عمر  يما ه  قدم النبي يأحدا يعلم ذلك حتى قال هم عروة لا والله ما ه
 . (103)الله عنه يرض

 : الدليل السابع

من طريق العلاء بن عبد الكريم قال مات رجل وكان له  خرج ابن أبي الدنياأ
فلما انصرف الناس وضعت رأسي على القبر ، أخوه فدفناه: أخ ضعيف البصر قال

وعرفته ، فسمعت صوت أخي ؟!فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول من ربك
 ثم ارتفع شبه سهم من داخل القبر إلى، ييومحمد نب، الله ربي: فقال، وعرفت صفته

 . (104)وانصرفت، جلدي أذني فاقشعر

 : الدليل الثامن

: عن الربيع بن سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبدالله قال
ثم أنشأ . فإنه كانت فيهم الأعاجيب "، " حدثوا عن بني إسرائيل: قال رسول الله 

: عضهم لبعضب فقال، قبرةبم رفقة مرة يسيرون في الأرض فمروا" خرجت : قال يحدث
 بعض أهل هذه المقبرة فيخبرنايخرج لنا  لعلهدعونا الله عز وجل  ثم، لو صلينا ركعتين

قد خرج من ، خلاسيبرجل هم  ركعتين ثم دعوا الله فإذا. لواصف: قال، الموت عن
 قد مت منذل ؟ هذايا هؤلاء ما أردتم إلى: فقال، بين عينيه السجود، قبره ينفض رأسه

 فادعوا الله عز وجل لي، إلى ساعتي هذهكنت عني حرارة الموت فما س، مائة سنة
 . (105)يعيدني كما كنت "

 : الدليل التاسع

" وقال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه 
إنه أقام أياماً فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند : البخاري بخرتنك يقول
إليهم فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم فلما مشى قدر يلتمسون منه الخروج 
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عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا اخذ بعضده قال أرسلوني فقد ضعفت 
فأرسلناه فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى ثم سال منه عرق كثير وكان قد قال لنا 

في أكفانه  هفلما ادرجنا كفنوني في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة قال ففعلنا
وصلينا عليه ووضعناه في حفرته فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياماً 
وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياماً يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبا 

 . (106)مشبكا"

 . الترجيح: المطلب الرابع

لاع بعض الأحياء على أحوال بعد الإطلاع على أدلة النافيين والمثبتين لإط
مع اقتصاري على البعض ، بعض الأموات يتبين لنا كثرة أدلة المتثبتين واستفاضتها

فلو ذكرتها ، دون البعض الآخر إضافة إلى أني استثنيت من الروايات الرؤى المنامية
 . مع أدلة المثبتين لطال بنا المقام

ن أراد من عباده على أحوال والحق أنه يمكن أن يطلع الله سبحانه وتعالى م
بعض الأموات سواءً في حال العذاب أو في حال النعيم وعلى هذا جمهرة من العلماء 

والمسلك الذي سأسلكه هو مسلك الجمع . الثقات الأثبات الذين لا نعلم فيهم مطعن
بين الأدلة وإعماها كلها ولا شك أن ذلك أولى من إهمال شيء منها إذا كان ذلك 

سأسوق الآن أقوال ثلة من العلماء استشهدوا في مصنفاتهم بأدلة النافين وهم و، ممكن
 : على مذهب المثبتين والله المستعان

 : قول البيهقي رحمه الله

على جواز تعذيب من  وفي كل ذلك دلالة لمن آمن بالله ورسوله محمد "
راد الله سبحانه أن انتقضت بنيته في رؤيتنا أو صار رميما في أعيننا عذابا يسمعه من أ

 . (107)"ويشاهده من أراد الله تعالى أن يشاهده دون من لم يرد، يسمعه دون من لم يرده
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 : قول ابن تيمية رحمه الله

وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من "
حق لكن هذا ليس لازما في  ؛قبره وهو معذب ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر

كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم بل هو بحسب قوة  ؛كل ميت
كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من  رف أن أبداناًوقد عُ. الأمر

 . (108)"الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد والأخبار بذلك متواترة

طـاب ويصـل إلـيهم الثـواب ويعـذبون      وما ذكرنـا في أن المـوتى يسـمعون الخ   "
كشـف  بالنياحة بل وما لم يسأل عنه السائل من عقابهم في قبورهم وغير ذلـك فقـد يُ  

ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا مـن ذلـك أمـور    ، لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما
 . (109)"كثيرة

 : قول ابن القيم رحمه الله

قد أرانا الله من آيات قدرته في وأعجب من ذلك و أوسعوقدرة الرب تعالى "
هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به 

فيفر  للكافر لوحان من نار فيشتعل عليه قبره بهما . علما إلا من وفقه الله وعصمه
به وغي أطلعهشاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده  فإذاكما يشتعل التنور 

كمة التكليف والإيمان بالغيب ولما حلزالت كلهم العباد عليه طلع اعن غيره إذ لو 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم »:  تدافن الناس كما في الصحيحين عنه

 . (110) «عمن عذاب القبر ما أسم

كما حادت  وأدركتهولما كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم سمعت ذلك 
 . (111)"الله بغلته وكادت تلقيه لما مر بمن يعذب في قبره برسول
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 : قول ابن أبي العز رحمه الله

وإذا . وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبل  من هذا بكثير"
ولو أطلع الله على ، شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره

 . (112)"ولما تدافن الناس، التكليف والإيمان بالغيب مةذلك العباد كلهم لزالت حك

 : قول ابن رجب رحمه الله

وقد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى "
 . (113)"سمعوه وشاهدوه عيانا

 : قول ابن حجر رحمه الله

وستره  ،والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك"
وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور ، عنهم إبقاء عليهم ل لا يتدافنوا

 . (114)"إلا من شاء الله ؛الملكوت

 مسلك الجمع بين الروايات

 : ويمكن فهم أدلة النفي بما يتلاءم مع أدلة الإثبات على هذا النحو

إنما هو ، الجنازة حديث كلام الميت على أن النفي في رواية أبي سعيد الخدري  -1
أي أن كلام الميت على الجنازة تحديداً لا ، خاص بهذه الحالة على وجه التحديد

وكذلك حديث أنس رضي . يمكن سماعه من الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق
، فالنفي فيه منصب على حالة مخصوصة، الله عنه باب ما جاء في عذاب القبر
ويؤيد ذلك ، رب بمطارق من حديد فيصيحوهي حالة المنافق أو الكافر حين يض

عن ما إذا كان قد  لبلال  حديث أنس في البخاري والذي فيه سؤال النبي 
، فلو كان مستحيلًا لم تكن هناك فائدة من السؤال ؟سمع صوت المعذبين أم لا
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فدل ذلك . عن إمكانية وقوع أمر ممتنع شرعاً أو عقلًا ولم يكن ليسأل الرسول 
 . والله أعلم. السماععلى إمكان 

فإن المنفي هو السماع دون ، لو حملنا النفي الوارد في أدلة النافين على العموم -2
 . الرؤية وغيرها

 . أن الأحاديث لم تصرح بالنفي الجازم لإطلاع الأحياء على أحوال الأموات -3

 إنما، أن الحوادث التي ذكرها المثبتين والتي فيها إطلاع على أحوال بعض الأموات -4
 . وليست ظاهرة أو قضية عامة، هي حالات فردية تتعلق بمن رآها أو سمعها

أما حال ، يمكن أن نقول أن النفي وعدم السماع إنما هو مختص بحال العذاب -5
 . النعيم فلم يشمله النفي إلا في حديث كلام الميت على الجنازة

ل شهداء أحد أن الله عز وجل أطلع الجمع الغفير من الصحابة والتابعين على حا -6
كتب : سمعت جابر بن عبد الله يقولعن أبي الزبير عن » وذلك في رواية جابر

معاوية إلى عاملة بالمدينة أن يجري عينا إلى أحد فكتب إليه عامله أنها لا تجري إلا 
رأيتهم فيقول  سمعت جابراً: على قبور الشهداء فكتب إليه أن أنفذها قال

رجال نوم حتى أصابت المسحاة قدم حمزة  يخرجون على رقاب الرجال كأنهم
حتى أصابت المسحاة قدم فأخرجهم رطاباً يتثنون »وفي رواية . (115)«فانبعثت دما

 . (116)«حمزة فانبعثت دما

أن أهل العلم لم يفهموا تعارضاً بين الأدلة النافية والمثبتة لاحتواء مصنفاتهم على  -7
فيفـر  للكـافر لوحـان    " : القيملكن التوجيه يكون على نحو ما قال ابن ، الجميع
شاء الله سبحانه أن يطلع  فإذا، فيشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنور، من نار

 ؛كلـهم العبـاد  عليـه  طلـع  اوغيبه عن غيره إذ لـو  ، أطلعهعلى ذلك بعض عبيده 
:  ولما تدافن الناس كما في الصحيحين عنه، كمة التكليف والإيمان بالغيبحلزالت 

 . (118()117)«عأسم عذاب القبر ما يسمعكم منلدعوت الله أن  ن لا تدافنوالولا أ»
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وقفت على قصة يرويها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على قراءة النونية  -8
حدثني بعض الناس أنهم كانوا في هذا ": قال الشيخ رحمه الله، لابن القيم رحمه الله

 بروأنهم مروا على قبر فلما انفتح الق ،البلد في عنيزة يحفرون للسور سور البلد
سبحان الله!!ووجدوا شيخا لم تأكله . خرج منه رائحة مسك لا يوجد ها نظير

أما كفته فقد  ...وكان يابسا كاللحم اليابس، قد خضب لحيته بالحنى، الأرض
فانبهروا وتوقفوا وجاؤوا إلى الشيخ وأظنه عبد الله بن عبد الرحمن  ..صار رماداً

فقال هم  ..جاؤوا إليه يخبرونه ..لأنه كان قاضيا في البلد هذا ؛ين رحمه اللهبالبط
والله  ...ففعلوا ..ردُّوا القبر على ما هو عليه وانحرفوا في السور يمينا أو شمالا

(119)أعلم"
 

وإن كتب التأريخ والسير ملي ة بذكر أخبار من اطلع على أحوال الموتى مما لا  -9
 . يتسع المقام لذكره
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 مسألة مهمة

وهنا مسألة مهمة ترد على قضية الإطلاع على أحوال الموتى وهي ضرورة 
التثبت عند سماع خطاب أو رؤية شخص عند القبور من الأموات أن لا يكون من 

 : وإليك صورة المسألة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجن أو الشياطين

نـاس مـن خطـاب يسـمعه وشـخص يـراه       وهذا يحصل عند القبـور لـبعض ال  "
مثل أن يـرى  . وقد يكون من الجن والشياطين، وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت

، رى عند قبور الأنبياء وغيرهموهذا يُ ؛القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه
وإنما هو شيطان فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه الـنبي فـلان أو   

وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هـذا الموضـع   . خ فلان ويكون كاذبا في ذلكالشي
والجاهل يظـن أن ذلـك الـذي رآه قـد خـرج مـن القـبر        ، وهي كثيرة جداً ؛عن ذكره

والمؤمن العظـيم يعلـم أنـه    ، أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما، وعانقه
أ آية الكرسي بصدق فإذا قرأها تغيب ذلك أن يقر: أحدها: شيطان ويتبين ذلك بأمور

  ....الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجب

 . ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين

  ...ومنها أن يستعيذ بالعوذ الشرعية

  ...ومنها أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال

الأقسام المعظمة ويقسم عليه ب ؟أأنت فلان: ومنها أن يقول لذلك الشخص
 . (120) "ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين
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 قـــملح

يجد الكـثير  ، إن المطلع على الفتاوى وما يدور في أوسا  الناس في هذا العصر
من الأخبار التي تحكي عن عالم الغيب وبخاصة عـالم الأمـوات الـذي لـه تعلـق بهـذه       

وهـو خـبر   ، ا يستأنس به خبر انتشر بـين النـاس وكثـر حولـه الجـدال     وإنه مم ؛النازلة
وكان فيه ، التسجيل الذي قام به فريق عمل من الشيوعيين الروس في صحراء سيبيريا

، (121)ولقد كان لأهل العلم قولًا فاصلًا في هذه القضية. صوت صراخ لرجال ونساء
لأنـه  ، زان حفظـه الله وأثرت أن أذكر فتوى فضـيلة الشـيخ صـالح بـن فـوزان الفـو      

وإليـك نـص   . أخرجها ضمن كتاب له بعنـوان الإجابـات المهمـة في المشـاكل الملمـة     
 : الفتوى

 : السؤال

"انتشر شريط بين الناس وهذا الشريط يزعم قائله أن الروس وضعوا أجهزة 
وعلق على هذا  ؛تحت الأرض وسمعوا بعض أصوات البشر من الرجال والنساء

فماذا ترون في هذا الأمر؟ هل ينكر . داني يقول نعم هذا صحيحالشريط الشيخ الزن
 على من يوزعه؟ أفتونا مأجورين؟

 : الجواب

 : تلأن فيه متجاوزا، أرى أن الشريط يتلف ولا يوزع

فالتعذيب في القبر أو ، أن عذاب القبر )من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله(: أولًا
فإن الله  الآخرة لم يطلع عليها إلا الرسول  النعيم هذا من علم الغيب من أمور

ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ٹ ٹ چ يطلعه على شيءٍ من الغيب 

 . (122) چی   ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  بى
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هذا فيه ترويع للناس ربما يصاب بعض الناس بعقله إذا سمع هذا الشريط ففيه : ثانيا
الله أن يسمعكم من  لسألتلولا أن لا تدافنوا »: يقول ترويع وتخويف والنبي 

 . الرسول ترك هذا خوفاً عليهم من الترويع. (123) «ععذاب القبر ما أسم

فنحن نعتمد على الأدلة ولا نعتمد على أقوال ، عذاب القبر تواترت الأدلة فيه 
 . ونؤمن بعذاب القبر، الكفار الروس أو غيرهم

نحن نؤمن ، سمع كلام الروس فهذا ليس عنده إيمان أما الذي ما يؤمن إلا إذا 
 . بعذاب القبر ونتيقنه ونثبته ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان به

لأن الأرض سـبع  ، هو يزعم أن الـروس وصـلوا الطبقـة السـابعة مـن الأرض     : ثالثاً

فطبـاق الأرض  . (124)چئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بيٹ ٹ چ ، طباق
 . هل احد يخترق طباق السماء؟! فكيف يخترق طباق الأرض؟مثل طباق السماء 

لذي يدريك أن هذه الأصوات أهل القبور ولا تكون أصـوات غيرهـم بـأن     ما: رابعاً
يكون جاء عند ناس يصارخون ويتكلمون وسجلهم في شريط لأجل التمويه من 

 .(125)الذي يأمنهم؟ فعلينا أن نحذر من هذه الأمور وهذه الترويجات"
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 تمةالخا

، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله 
  ..وبعد

 : فإنه بعد الانتهاء من هذه النازلة نخلص بالآتي
 . أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ .1
 . وفتنة القبر هي سؤال الملكين. أن عذاب القبر هو نتيجة لفتنة القبر .2

 المحض لتوقف العلم بها على الوحي أن الحياة البرزخية تعد من الغيب  .3

ومـن ذلـك إقحامـه في    ، إن من أعظم الجنايات على العقل إقحامه فيما ليس له .4
 . معرفة الأمور الغيبية

 . أن الإيمان بالغيب هو أكبر حقيقة يعيشها الإنسان ويموت عليها .5

ارح بل لابد من إيمـان الجـو  ، أن مجرد الإقرار الذهني في الإيمان بالغيب لا يكفي .6
 . وإيمان القلوب

بل لابـد  ، أن الدلالة عن الغيب المعقول لا يمكن أن تتحقق بحدس عقلي مباشر .7
 . من مستند يكون واسطة بين الحكم بالضرورة العقلية والغيب المعقول

بـل  ، أن العلم الحديث لا يمكن أن يقوم على مجرد ملاحظة الظـواهر المحسوسـة   .8
ائق غيبية تكتشف بدلالة العقل عليها وفق مبدأ لابد أولًا وأخيراً من التسليم بحق

 . السببية وقانون الاطراد

 . إكرام الإسلام وعنايته بالإنسان في حياته وبعد مماته بدفنه .9

كـالإطلاع  ، قد يطلع الله عز وجل من شاء من عباده على بعض الأمور الغيبيـة  .10
 . على أحوال بعض الموتى
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لمعاقبـة  ، ليد لا يكفي في بـاب الاعتقـاد  من حديث البراء الطويل نستفيد أن التق .11
 . كنت أسمع الناس يقولون شي اً فقلته: من قال

 . لأنها هي أس لة امتحان القبر، التأكيد على ضرورة تعليم الثلاثة أصول .12

الحرص والتثبت أثناء نقل الروايات التي تخـبر عـن إطـلاع بعـض مـن أراد الله       .13
 . الأمواتسبحانه وتعالى من العباد على أحوال بعض 

الإكثار من ذكر الموت لما فيه من الحث على العمل وإزالة ما قد يعلـوا النفـوس    .14
 . من قسوة وركون إلى الدنيا

إن في رواية إخراج شهداء أحد رضي الله عنهم رطاباً ينثنون وكأنهم رجال نوم  .15
نور يضيء طريق ، وفي رواية الجدار الذي سقط فظهرت قدم عمر رضي الله عنه

وينبه عقول الغافلين إلى ضرورة الاسـتعداد  ، ويوقف مسير المقصرين، ينالسالك
 . وسؤال الله عز وجل أن يجعل القبور بعد هذه الدور خير منازلنا، ليوم الرحيل

 

 هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 . والحمد لله رب العالمين
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 : اتـوالتعليق شـالهوام

 . 2-1البقرة: آية:  (  1)

 وسيأتي انقسام الغيب إلى غيب معقول وغيب محض.  (  2)
قــال شــارح الطحاويــة: "فالحاصــل أن الــدور ثلاثــة: دار الــدنيا، ودار الــبرزخ، ودار القــرار".   (  3)

 . 580ص
 . 53 الفرقان: من الآية (  4)
 . 55، مختار الصحاح: 18/ 1ثر لابن الأثير: أنظر: النهاية في غريب الحديث والأ (  5)
 . 100المؤمنون: من الآية (  6)
 . 30ص: أهوال القبور (  7)
 ، مع تصرف يسير. 267انظر: الروح ص  (  8)
 . 5/188انظر: لسان العرب مادة )ق ب ر(،  (  9)
ؤدب ولـد  هو شيخ العربية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السِّكِّيت البغدادي النحوي الم ـ (10)

. و هو إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزسـتان )بـين البصـرة وفـارس( تعلـم      ـه186في 
. انظـر: سـير أعـلام النـبلاء     ـه244ببغداد ومن كتبه إصلاح المنطق وغريب القرآن. قتل في 

 (.  8/195(، الأعلام للزركلي )12/16)

 21سورة عبس: آية  (  11)
 . 19/190تفسير الطبري  ، وانظر:451مختار الصحاح: ص  (  12)
 31المائدة: من الآية (13)
 . 229، تيسير الكريم الرحمن لأبن سعدي ص2/64انظر: أحكام القرآن لابن العربي  (  14)
، شرح منتهـى  5/117، المحلى لابن حزم 5/281انظر: المجموع شرح المهذب للإمام النووي (  15)

 1/348الإرادات للبهوتي 

 (. 144) ( شرح الصدور16)
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، قال الأرنؤؤ  حـديث صـحيح، وأخرجـه    24663و ح 24283أخرجه أحمد في مسنده: ح (  17)
، وفي شعب 119، والبيهقي في عذاب القبر: ح2/594، 1412عبد الله بن أحمد في السنة: ح

، وذكره اهيثمي في مجمـع الزوائـد وقـال رواه أحمـد عـن نـافع عـن        1/358، 396الإيمان ح
، 3/46عائشة، وكـل الطـريقين رجاهمـا رجـال الصـحيح       عائشة، وعن نافع عن إنسان عم

، وفي سلسلة الأحاديث الصـحيحة:  1/435، 2180وصححه الألباني في صحيح الجامع: ح
 . 4/268 1695ح

 . 291-1/290. وانظر السير للذهبي: 17/34لقاءت الباب المفتوح:  (  18)

 . 5/89انظر لسان العرب: مادة )ف ت ن(،  (  19)

 .  517. انظر: تفسير بن سعدي ص131ية طه: من الآ (  20)

 . 5/90انظر لسان العرب: مادة )ف ت ن(،  (  21)

 . 10البروج: آية  (  22)

هي الأس لة التي تدرس في متن الثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا  (  23)
طلاب العلـم، والصـغار    كان علماء المملكة العربية السعودية حرسها الله يعلِّمون العوام قبل

قبل الكبار هذه الثلاثة أصول، حيث كانت يومياً تدرَّس في المساجد بعد صلاة الفجر، انظـر:  
 شرح الثلاثة أصول للشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

 .  27إبراهيم: آية  (  24)

 (.  ﴾مَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آ﴿، )كتاب التفسير/باب4699أخرجه البخاري ح (  25)

)كتاب الجنائز/باب التعوذ من عذاب القـبر(،   1377انظر الروايات: في صحيح البخاري: ح (  26)
 )كتاب المساجد/باب ما يستعاذ منه في الصلاة(.  1324وصحيح مسلم: ح

بـاب الرابـع: في   انظر: شرح العقيدة السفارينية للشيخ محمد بن صالح العثـيمين رحمـه الله، ال   (  27)
 .  104، 103ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ، الأبيات 

 . 2/313انظر: الحاوي في الفتاوي لجلال الدين السيوطي  (  28)
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انظر: شرح العقيدة السفارينية الإحالة السابقة، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صـالح   (  29)
 . 269الفوزان ص 

)كتاب الزهد/ باب ذكر القبر والبلى(، وقال الألباني رحمه الله  ،4267ابن ماجه: ح  أخرجه ( 30)
 في صحيح ابن ماجه: حسن. 

 (. 27سورة إبراهيم من الآية: ) (31)

)كتـاب   2058)كتاب السنة/باب المسألة في القبر(، والنسـائي: ح  4753أخرجه أبو داود: ح (  32)
ــن   ــور، إذا رفعــت(، بلفــظ مختصــر، واب ــاب  4269ماجــة: ح الجنائز/بــاب تســوية القب )كت

، 18734، 18733الزهــد/باب ذكــر القــبر والبلــى(، بلفــظ مختصــر، وأحمــد في المســند: ح 
)مســـند الكوفيين/حـــديث الـــبراء بـــن عـــازب(،  18828، 18816، 18815، 18735

ــي: ح ــريعة: ح 753والطيالس ــري في الش ــر الإيمــان    866، 865، 864، والآج ــاب ذك )ب
، عبـد  382-3/380، وأبن أبـي شـيبة:   1299-3/1294والتصديق بمساءلة منكر ونكير( 

وقال: صحيح على شر  الشـيخين وأقـره الـذهبي     40-1/37، والحاكم: 6737الرزاق: ح
، وصــححه ابــن القــيم في إعــلام 159-156ووافقهمــا الألبــاني. انظــر أحكــام الجنــائز ص

 . 1/241الموقعين 

عـذاب القـبر(، وعنـد مسـلم:      )كتـاب الجنائز/بـاب مـا جـاء في     1374أخرجه البخاري: ح (  33)
)كتاب الحنة ونعيمها/ باب عرض مقعـد الميـت مـن الجنـة والنـار عليـه، واثبـات         7216ح

 عذاب القبر والتعوذ منه(

)كتاب الجنائز/باب ما جاء في عذاب القبر( وقال: حسن غريب،  1071أخرجه الترمذي: ح (  34)
)باب ذكر الإيمان  858يعة: ح، والآجري في الشر408ص 864وابن أبي عاصم في السنة: ح

، وقـال  179ص 779، وابن حبان في صحيحه: ح3/1288والتصديق بمساءلة منكر ونكير( 
 . 1391الألباني رحمه الله في ظلال الجنة: إسناده حسن، انظر السلسلة الصحيحة: ح

 . 732انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص  (  35)

 . 238انظر: كتاب الروح ص  (  36)
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قال ابن حزم: "وأن من ظن أن الميت يحيى في قبره فخطأ لأن الآيات التي ذكرنا تمنع من ذلك،  (  37)
ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثاً وأحيانا ثلاثاً، هذا باطـل، وخـلاف القـرآن، إلا مـن     

، والآيات التي 4/118أحياه الله تعالى آية لنبي من الأنبياء" الفصل في الملل والأهواء والنحل: 

، وقولـه  (11)غـافر: مـن الآيـة   چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ٹ چ استدل بها قوله 

ــرة: چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېٹ چ  )البق
 (28من الآية

 . 3/284، فتح الباري 212-209انظر: كتاب الروح ص  (  38)

 . 273انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: ص (  39)

 . 268-267ح صانظر: كتاب الرو (  40)

الصـالحي   صدر الدين ابن أبـي العـز الحنفـي، الأذرعـي    ( ل2/578) شرح العقيدة الطحاوية (  41)
مؤسسـة   عبد الله بن المحسـن التركـي   -تحقيق: شعيب الأرنؤو   هـ(792)الدمشقي المتوفى 

 . م1997 -هـ 1417الطبعة: العاشرة،  بيروت -الرسالة

 . 299-4/282انظر: مجموع الفتاوى  (  42)

 الأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل الذي تقدم ذكره.  (  43)

 .  101التوبة: آية  (  44)

 . 4/1701، وابن كثير 4/89انظر: الأقوال المذكورة وغيرها في تفسير البغوي  (  45)

 . 46-45غافر: من الآية  (  46)

 . 24/72تفسير الطبري  (  47)

 . 7/3080ابن كثير  تفسير (  48)

( الإمام المحدث، الحافظ العلامة عماد الدين أبو الفداء إسماعيـل بـن عمـر بـن كـثير البصـري       49)
ه، وانتقـل مـع أخ لـه إلى دمشـق،     701الشافعي. ولد في قرية من أعمال بصرى الشـام سـنة   

 لنهايـة ورحل في طلب العلم. له تصانيف كثيرة وشهيرة منها طبقـات الشـافعيين والبدايـة وا   
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(، 86-85/ 3ه. انظر: طبقات الشافعية لابـن قاضـى شـهبة )   774توفي سنة  وتفسير القرآن
 (.  446-445/ 1الدرر الكامنة )

 . وفي تفسير الآية تفصيل ثمين أعرضت عنه خشية الإطالة.  7/3079تفسير القرآن العظيم:  (  50)

 (. 18، 7سورة المطففين آية )( 51)

 (. 348، 8/345تفسير ابن كثير )( 52)

ووفاتـه،   ( كتـاب المغـازي / بـاب مـرض الـنبي      4436متفق عليـه أخـرج البخـاري: ح )   ( 53)
( كتاب فضائل الصحابة / بـاب في فضـل عائشـة أم المـؤمنين رضـي الله      6297ومسلم: ح)

 عنها. 

 . 335كتاب الروح: ص ( 54)

 ، بتصرف يسير. 250-249كتاب الروح: ص  (  55)

 (. 62/27بن جبرين )انظر: شرح الطحاوية لا( 56)

 (.  303(، شرح الطحاوية للراجحي ص)12/17انظر: شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح )( 57)

 (. 63كتاب الروح ص)( 58)

 (. 303شرح الطحاوية للراجحي ص) (59)

آل  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ (، كتـــاب المغازي/بــــاب  4405ج ) (  60)
 . 122عمران: من آية 

 . بيروت -دار الكتب العلمية ، هـ(751)المتوفىشمس الدين ابن قيم الجوزية (ل73)الروح انظر: ( 61)

 . 39أيةيونس:  (  62)

 (. 71الروح )( 63)

، شـرح  282-277، الإرشاد إلى صـحيح الاعتقـاد: ص  270-245انظر: كتاب الروح: ص (  64)
ن كـان لـه   العقيدة الطحاوية للشيخ عبد العزيز الراجحي: من قول المصنف: "وبعذاب القبر لم

 ، نقلًا من موقع الشيخ. 306-1/301أهلًا... "
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 .  2/32مجموع فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله ك  (  65)

 . 5/172انظر: درء التعارض  (  66)

 . 3البقرة: من الآية (  67)

 . 1/184انظر: تفسير ابن كثير  (  68)

ولـه  ، بن السري الزجـاج  إسحاق إبراهيم يب( لأ1/72انظر: معاني القرآن شرحه وإعرابه ) (  69)
كتاب " الاشتقاق "، وكتاب " فعلت وأفعلت "، ومصنفات، منهـا: كتـاب " الأنـواء ". تـوفي سـنة      

تـاريخ العلمـاء   . ست عشرة وثلاثمائة. وقد روي أن وفاته تقدمت قبل السـنة الـتي ذكرناهـا   
 .  (201-1/194إنباه الرواة على أنباه النحاة )، (38)النحويين للتنوخي ص: 

 م الله يعلمـفلا تكتمن الله ما في نفوسكم    ليخفى ومهما يكت قال زهير بن أبي سلمة:   (  70)

 يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر    ليوم الحساب أو يعجل فينقم     
قال ابن عثيمين رحمه الله في معرض ذكره الحكمة من إخفاء عذاب القبر عن البشر "والإنسان  (  71)

يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده بعينه؛ لأن خبر الله عز وجـل لا  المؤمن حقيقة هو الذي 
بعينيك يمكن أن تتوهم فيه، فكم من إنسـان   هيتطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب، وما ترا

شهد أنه رأى اهلال وإذا هي شعرة بيضاء على حاجبه... " مجموع فتوى الشـيخ بـن عثـيمين    
2/32 . 

 .  487ة ص انظر: المعرف (  72)
 (. 1803انظر: شرح الطحاوية للحوالي ص)( 73)

 سبق ذكر شبه المنكرين لعذاب القبر والرد عليها.  (  74)
من المعاصرين الذين أنكروا عذاب القبر د/مصطفى محمود وذلك في برنامج أذيع في الرائـي   (  75)

عة، ولم أقـف  المصري. وقد وقفت على رد الشيخ عبد الكريم الحميد عليـه في مسـألة الشـفا   
وتـاريخ  2112على رد لأحد العلمـاء في هـذه المسـألة إلا فتـوى د/ عبـد الله الفقيـه رقـم:        

 هـ، في موقع الشبكة الإسلامية إسلام ويب/فتاوى الشبكة الإسلامية14/2/1420

 . 55: أيةالبقرة (  76)
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والمعجـزات   الذي هو عندهم ما جاء عن الرب يسوع وما جاء في الأناجيل عن اليوم الآخـر  (  77)
وأخبار كل ذلك؛ يجب عدم الإيمان به لأن العقل والعلم ينفيه كما يزعمـون. وهـذا المـذهب    
العلماني العقلاني المادي إنما هو ردة فعل لطغيان رجال الدين في الغرب النصراني، مما حـدا  

 . 61-42. انظر: كواشف وزيوف صبهم إلى عزل الكنيسة عن جميع ش ون الحياة وتمجيد العقل

 . 7: آية الروم (  78)

 . 488المعرفة في الإسلام: ص (  79)

 (. 817-816انظر: شرح الطحاوية للحوالي ص)( 80)

 . 488المعرفة في الإسلام: ص (  81)
هذا المبحث مستفاد من: موقع الشيخ الفاضل د/سـفر الحـوالي حفظـه الله حشـرح العقيـدة       (  82)

ارض بين صريح المنقول وصـريح المعقـول(،   الطحاوية )مذهب أهل السنة في المغيبات، لا تع
محاضرات عامة )قاعدة في أمور الغيب، كيف يكون الإيمان بعذاب القبر، الإيمان بالغيـب( ،،  

 .  504-485المعرفة في الإسلام: ص 
 . 1/177درء التعارض:  (  83)
( 1314( )كتاب الجنائز/ باب: كلام الميت علـى الجنـازة(و ح)  1380أخرجه البخاري: ح ) (  84)

( )باب: قول الميـت وهـو علـى الجنـازة     1316)باب: حمل الرجال الجنازة دون النساء( و ح)
 قدموني(. 

 . 3/221فتح الباري:  (  85)
 3/283المرجع السابق:  (  86)
( 1338( )كتاب الجنائز/باب: مـا جـاء في عـذاب القـبر( و ح)    1374أخرجه البخاري: ح) (  87)

 )باب: الميت يسمع خفق النعال(. 
 . 3/283فتح الباري:  (  88)
( )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلـها/ بـاب: عـرض    7214( و ح)7213أخرجه مسلم: ح) (  89)

 مقعد الميت من الجنة والنار عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه(. 
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 . 1/408، وانظر: التذكرة 262كتاب الروح لابن القيم: ص  (  90)

 . 436-5/435: فيض القدير شرح الجامع الصغير (  91)

وفي بعـض المصـادر    «لـولا أن لاتـدافنوا  » المصدر السابق. وهذه الرواية لاتعادل شهرة رواية (  92)
يسقط حرف النفي فيحصل اللبس والتحرير أن نقول: إن الشـيخين لم يـذكراها قطعـاً وهـي     

 عند أحمد وربما تكون عند غيره والله أعلم. 

لدعوات/ باب: التعـوذ مـن عـذاب القـبر( ومسـلم:      ( )كتاب ا6366أخرجه البخاري: ح) (  93)
( )كتاب المساجد ومواضع الصـلاة/ بـاب: اسـتحباب التعـوذ مـن عـذاب القـبر        1321ح)

وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنـة المسـيح الـدجال ومـن المـأثم والمغـرم بـين التشـهد         
 والتسليم(. 

 1/408التذكرة:  (  94)

 (. 1147) الحديث رقم للألباني السلسلة الضعيفة (  95)

مؤيـد   علـى عـذاب الـبرزخ؛ لأنـه      ولقد تجاوزت النصوص الواردة في إطلاع الرسول  (  96)
 بالمعجزات ومعصوم من الزلات. 

(، 853أخرجه البخاري في الأدب المفرد: باب كيف المشي مـع الكـبراء وأهـل الفضـل؟ ح)     (  97)
ــناد، و   ــحيح الإس ــاني رحمــه الله: ص ــيخ الألب ــال الش ــند  وق ــد في المس ــه أحم ــديث أخرج الح

(: 3/56وإسناده صحيح على شر  الشيخين كإسناد المؤلف، وقـال اهيثمـي)  (، 12558ح)
ألا تسـمع؟أهل هـذه   ». وفي رواية أخـرى لأحمـد بلفـظ:    رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح

كـن  ، ورجاله رجال الصحيح كمـا قـال اهيثمـي أيضـاً، ل    «القبور يعذبون؛يعني قبور الجاهلية
 فيهم فليح وهو ابن سليمان الخزاعي المدني، وهو كثير الخطأ وإن كان من رجال الشيخين. 

(، وابـن الجـوزي في الـبر    48(، وفي مجابي الدعوة)96أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور) (  98)
(، وسندها جيد، قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيـب والترهيـب:   139والصلة)

حـدث أبـو العبـاس    : رواه الأصبهاني وغيره وقال الأصبهاني(: حسن موقوف، و2517ح)
 .  الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه
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 . 131الأسود: نوع من الحيات الخبيثة المميتة وهي عظيمة الحجم. أهوال القبور: ص  (  99)

، واللالكـائي في شـرح   4/334لشعب: ، والبيهقي في ا128رواه ابن أبي الدنيا في القبور:  (  100)
، وسند القصة حسـن، وأورده ابـن القـيم في    6/1216أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

الإسـناد رجالـه كلـهم     ، و174، والسيوطي في شرح الصـدور: ص 260كتابه الروح: ص
 ، انظر: أرشـيف ملتقـى أهـل الحـديث    ثقات ومحال للصدق فالإسناد صحيح إلى ابن عباس

 (.  من غرائب جزء الحفار -لمنتدى الشرعي العام ا /4)

، والذهبي في السير: 63/181، وابن عساكر في تاريخه: 126رواه ابن أبي الدنيا في القبور:  (  101)
 . 173، والسيوطي في شرح الصدور: ص260، وابن القيم في الروح: ص4/504

ــاريخ الكــبير:   (  102) ــاريخ دمشــق: ، وابــن ع5/138الأثــر أخرجــه البخــاري في الت ســاكر في ت
لابن منده. وذكره  221، وعزاه السيوطي في شرح الصدور: 222-39/220و  30/408

 . 49ابن رجب في أهوال القبور: ص
وأبـي بكـر وعمـر     ( كتاب الجنائز/باب ما جـاء في قـبر الـنبي    1390رواه البخاري: ح) (  103)

 رضي الله عنهما. 
، 143: رقـم  كتاب القبور بلفظ آخـر ، وفي 87-86( ص43في من عا  بعد الموت: رقم) (  104)

، والأثـر صـحيح الإسـناد إلى العـلاء بـن      50-49وذكره ابن رجب في أهوال القبـور: ص 
 . 63عبدلكريم، أنظر: الصحيح المهذب لكتاب أهوال القبور: ص

ــور: ص   (  105) ــن رجــب في أهــوال القب ــاني رحمــه الله في  139أخرجــه اب ــال الألب السلســلة ، ق
( و ابن أبي شـيبة  17 - 16خرجه أحمد في " الزهد " ): أ1029/  6 (2926) : حالصحيحة

كشف  - 192/  108/  1دون القصة، و كذا البزار في " مسنده " ) (62/  9في " المصنف " )
الربيع ابن سعد الجعفي سمعه من عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله  الأستار( عن

علـى خـلاف في سمـاع     ره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقـات . فذك:.قال رسول الله : قال
سابط من جـابر؟ فقـال: لا.    ابن سابط من جابر، فقد س ل ابن معين: سمع عبد الرحمن بن

(: " روى 240/  2/  2و التعـديل " )  لكن أثبت سماعه منه ابن أبي حاتم، فقال في " الجـرح 
(، 84اه في " المراسـيل " )ص  حك ـ عن عمر، مرسل، و عن جابر، متصل ". وهذا خـلاف مـا  
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/  152أخرجه عبد بن حميد في " المنتخـب مـن المسـند " )ق     هذا أرجح لما يأتي. و الحديثو
/  30( و ابن أبـي داود في " البعـث " )  56/  280/  1في " الزهد " ) ( بتمامه، و كذا وكيع1
 مد لله. تصريح ابن سابط بالتحديث، فصح الحديث و اتصل الإسناد و الح ( و فيه5

 قوله: )خلاسي(: أي أسمر اللون، يقال ولد خلاسي، ولد بين أبوين أبيض و أسود.  

 . 1/518مقدمة الفتح:  (  106)
 . 76إثبات عذاب القبر: ص (  107)
 . وسيأتي رواية عن شهداء أحد. 5/526مجموع الفتاوى:  (  108)
 .  24/376المرجع السابق:  (  109)
( )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب: عـرض  7214( و ح)7213أخرجه مسلم: ح) (  110)

 مقعد الميت من الجنة والنار عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه(. 
 . 255-254كتاب الروح: ص  (  111)
 . 2/580شرح العقيدة الطحاوية:  (  112)
 . 49أهوال القبور: ص  (  113)
 . 3/278فتح الباري:  (  114)
، وذكره ابـن  19/242، وابن عبد البر في التمهيد 3/291وة: أخرجه البيهقي في دلائل النب (  115)

، وابـن رجـب في   4/44، وابن كثير في البداية والنهاية: 1/377الجوزي في صفة الصفوة: 
 . 143أهوال القبور: ص

، والبيهقي: 9602و6656، وعبد الرزاق في مصنفه: 98و97أخرجه ابن المبارك في الجهاد:  (  116)
 . 1181و1178

 ق تخريجه.  سب (  117)
 . 255-254الروح: ص  (  118)
أرشيف ملتقى أهل الحديث: المنتدى الشرعي العام. قصة غريبـة جـداً يرويهـا الشـيخ ابـن       (  119)

 عثيمين. 
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 ، بتصرف. 171-1/168مجموع الفتاوى:  (  120)

 مقال للشيخ سلمان بن فهد العودة في موقع الإسلام اليوم بعنوان: أصوات المعذبين بتاريخ (  121)
هـ، الشيخ حامد العلي فتوى بعنوان: هل يمكن سماع عذاب القـبر بتـاريخ   22/3/1426
م، الشيخ خالد المصلح فتوى بعنوان: سماع صـوت المعـذبين في القـبر في    13/12/2006

م، الشيخ عبد الله الفقيه فتـاوى الشـبكة   16/7/2005مجلة المجتمع )فتاوى المجتمع( بتاريخ 
هــ، الشـيخ عبـد الـرحمن السـحيم فتـوى       23/3/1423بتـاريخ   17286الإسلامية رقم 

بعنوان: ما يزعم أنه أصـوات المعـذبين في نـار جهـنم علـى موقعـه، أرشـيف ملتقـى أهـل          
 الحديث المنتدى العام الشرعي بعنوان: ما رأي مشايخنا الكرام في هذا الصوت. 

 . 27-26الجن: الآية  (  122)

 سبق تخريجه.   (  123)

 . 12الطلاق: من الآية  (  124)

 . 45-2/44الإجابات المهمة في المشاكل الملمة:  (  125)
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 عـــثبت المراج

هــ( تحقيـق د. شـرف محمـود     458عذاب القبر وسؤال الملكين البيهقي )المتوفى: إثبات   -1
 .  ـه1405عمان الأردن، الطبعة: الثانية  -القضاة، دار الفرقان 

الإجابات المهمة في المشاكل المدهمة للشيخ الـدكتور صـالح الفـوزان، جمـع محمـد فهـد         -2
 .  ـه1425 الحصين فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى

هــ( راجـع أصـوله وخـرج أحاديثـه      543أحكام القرآن للقاضي بن العربي )المتـوفى:    -3
لبنان، الطبعـة الثالثـة    -دار الكتب العلمية، بيروت ، وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا

 م.  2003 -هـ 1424

هـ(، حقـق أحاديثـه وعلـق عليـه: محمـد      256لبخاري )المتوفى: لصحيح الأدب المفرد   -4
 -هـــ 1418ر الــدين الألبــاني دار الصــديق للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الرابعــة  ناصــ

 م.  1997

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح بن فوزان بن عبـد    -5
 م.  1999 -هـ 1420الطبعة: الرابعة ، الله الفوزان، دار ابن الجوزي

المحقق: عـاطف صـابر شـاهين، دار الغـد      هـ(،795أهوال القبور، ابن رجب )المتوفى:   -6
 م.  2005هـ/1426الطبعة الأولى، ، الجديد، المنصورة، مصر

هـ(، علي شـيري، دار إحيـاء الـتراث العربـي،     774البداية والنهاية، ابن كثير )المتوفى:   -7
 م.  1988 -هـ 1408الطبعة الأولى 

قـديم: عـادل عبـد    هــ(، تحقيـق وتعليـق وت   597البر والصلة لابـن الجـوزي )المتـوفى:      -8
لبنــان، الطبعــة الأولى  -الموجــود، علــي معــوض، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــيروت 

 م.  1993 -هـ 1413
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هـ(، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 256التاريخ الكبير، للبخاري )المتوفى:   -9
 الدكن طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.   -

هـ( تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار 571المتوفى: تاريخ دمشق، ابن عساكر )  -10
 م. 1995 -هـ 1415 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

هـ(، تحقيق ودراسة د: 671لقرطبي )المتوفى: لالتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة،   -11
الصادق بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 

  هـ.1425

هـ(، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، 774تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )المتوفى:   -12
 -بيروت، الطبعة الأولى  -دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

 هـ. 1419

هـ(، تحقيق: عبد 1376تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي )المتوفى:   -13
 م. 2000-هـ 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ،الرحمن بن معلا اللويحق

هـ(، تحقيق: 510معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، الشافعي )المتوفى:  -
 هـ. 1420بيروت، الطبعة الأولى -عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 

ق: أحمد محمد شاكر، هـ(، تحقي310جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري )المتوفى:   -14
 م. 2000 -هـ 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

هــ(، تحقيـق:   463التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر )المتـوفى:    -15
مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشـؤون  

 هـ.  1387المغرب  -الإسلامية 

هـ(، حققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه حماد، الدار 181لابن المبارك )المتوفى: الجهاد   -16
 م.  1972تونس -التونسية 
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هـ(، حققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه حماد، الدار 181الجهاد لابن المبارك )المتوفى:   -17
 م.  1972تونس -التونسية 

 -لطباعة والنشـر، بـيروت  هـ(، دار الفكر ل911الحاوي للفتاوى، للسيوطي )المتوفى:   -18
 م.  2004 -هـ 1424لبنان: 

هــ(، تحقيـق: الـدكتور محمـد     728درء تعارض العقل والنقل، لابن تيميـة )المتـوفى:     -19
رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 م.  1991 -هـ 1411الثانية 

هـ(، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجـي، دار الكتـب   458 دلائل النبوة، للبيهقي )المتوفى:  -20
 م.  1988 -هـ  1408 -العلمية، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى

مكتبـة   هــ(، 1420)المتـوفى:   الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألبانيسلسلة   -21
 المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى )لمكتبة المعارف(.  

محمَّـد   -عـادل مرشـد    -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤو  273ن ابن ماجه )المتوفى: سن  -22
 -هـــ 1430 عَبــد اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، الطبعــة الأولى -كامــل 
 م.  2009

مَحمَّد كامِل، دار  -هـ(، تحقيق: شعَيب الأرنؤو  275سنن أبي داود )المتوفى:   -23
 م. 2009 -هـ 1430ولىالرسالة العالمية، الطبعة: الأ

هـ(، تحقيـق: عبـد الفتـاح    303المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي )المتوفى:   -24
 م.  1986 -ـه1406حلب، الطبعة: الثانية،  -أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية 

هـ(، تحقيق: مجموعـة مـن المحققـين بإشـراف     748سير أعلام النبلاء، للذهبي )المتوفى:   -25
 م.  1985هـ / 1405مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة،  يب الأرناؤو الشيخ شع
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هــ(، تحقيـق: أحمـد    418شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي )المتوفى:   -26
هــ /  1423السـعودية، الطبعـة الثامنـة     -دار طيبـة  ، بن سـعد بـن حمـدان الغامـدي    

 م.  2003

هـ(، تحقيـق: عبـد   911طي )المتوفى: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، للسيو  -27
 م.  1996 -هـ 1417 لبنان، الطبعة الأولى -المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة 

 .  شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار  -28

شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي )المتوفى:   -29
الألبـاني، دار السـلام للطباعـة والنشـر      هـ(، تحقيق: جماعة من العلماء، تخـريج: 792

 -هــ  1426التوزيع والترجمة )عن مطبوعة المكتب الإسلامي(، الطبعة المصرية الأولى 
 م.  2005

هــ(،  676المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((، للنووي )المتـوفى:    -30
 دار الفكر.  

الإرادات، لمنصـور البهـوتي    دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعـروف بشـرح منتهـى     -31
 م.  1993 -هـ 1414عالم الكتب، الطبعة الأولى  هـ(1051الحنبلي )المتوفى: 

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمـر بـن سـليمان    360الشريعة، للآجُرِّيُّ )المتوفى:   -32
 م.  1999 -هـ 1420الرياض/ السعودية الطبعة الثانية  -الدميجي، دار الوطن

د الصحيح المختصر من أمـور رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وسـننه       الجامع المسن  -33
تحقيق: محمد زهـير بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة       ، وأيامه = صحيح البخاري

 هـ.  1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة الأولى 
 -الريـاض تَبـة الَمعـارف لِلنَشْـرِ والتوزيْـع،     صَحِيحُ التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب، للألبـاني، مك   -34

 م.  2000 -هـ  1421المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 
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 الصحيح المهذب لكتاب أهوال القبور. أبي الحسن الرازحي.    -35
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم،    -36

 بيروت.   -هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار السلام 261للإمام مسلم )المتوفى: 
هـ(، تحقيق: أحمـد بـن علـي، دار الحـديث،     597صفة الصفوة، ابن الجوزي )المتوفى:   -37

 م.  2000هـ/1421القاهرة، مصر، الطبعة 
. رقم ـه1379بيروت،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، دار المعرفة   -38

ه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى     كتبه وأبوابه وأحاديث
 طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

 -هـ(، مكتبة الخانجي 456الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم )المتوفى:   -39
 القاهرة. 

الحدادي ثم المناوي )المتوفى: فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين   -40
 م. 1356مصر، الطبعة الأولى  -هـ(، المكتبة التجارية الكبرى 1031

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، ابن قيم   -41
 بيروت.  -هـ(، دار الكتب العلمية 751الجوزية )المتوفى: 

ريج السنة بقلم: محمد ناصر الـدين الألبـاني(، لا   كتاب السنة )ومعه ظلال الجنة في تخ  -42
هــ/  1400هــ(، المكتـب الإسـلامي، الطبعـة الأولى     287بن أبي عاصـم )المتـوفى:   

 م.  1980
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الحنفي )المتوفى:   -43

 وت. بير -محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -هـ(، تحقيق: عدنان درويش 1094
هـ(، دار القلم دمشق، الطبعة 1425)المتوفى  حبنكة الميدانيكواشف زيوف للشيخ   -44

 م. 1991 -هـ 1412الثانية 
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 -الطبعـة الثالثـة   بيروت،  -هـ(، دار صادر 711لسان العرب، لابن منظور )المتوفى:   -45
 هـ.  1414

مد بن هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن مح728مجموع الفتاوى، لابن تيمية )المتوفى:   -46
قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 

 م. 1995هـ/1416السعودية 
هــ(، جمـع   1421مجموع فتـاوى ورسـائل فضـيلة الشـيخ محمـد العثـيمين )المتـوفى:          -47

 -الطبعــة الأخــيرة دار الثريــا،  -وترتيــب: فهــد بــن ناصــر الســليمان، دار الــوطن  
 هـ.  1413

 بيروت.  -هـ(، دار الفكر 456لى بالآثار، لابن حزم )المتوفى: المح  -48
هـ(، تحقيق: يوسف 666مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله الرازي )المتوفى:   -49

صيدا، الطبعة الخامسة  -الدار النموذجية، بيروت  -الشيخ محمد، المكتبة العصرية 
 م. 1999هـ / 1420

عادل  -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤو  241توفى: مسند الإمام أحمد بن حنبل )الم  -50
مرشد، وآخرون، إشراف: د عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 م. 2001 -هـ 1421الأولى 

هـ(، تحقيق: حبيب الـرحمن الأعظمـي،   211المصنف، عبد الرزاق الصنعاني )المتوفى:   -51
بــيروت، الطبعــة الثانيــة  -ســلامي يطلــب مــن: المكتــب الإ اهنــد -المجلــس العلمــي

 .  ـه1403

 . المعرفة في الإسلام. الشيخ عبد الله القرني  -52

تحقيـق فاضـل الرقـي، دار أطلـس الخضـراء، الطبعـة       موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا.   -53
 م.  2012-ـه1433الأولى 



 261           مشاعل بنت خالد باقاسي. د...     إطلاع من شاء الله من الأحياء 

هــ(،  606النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين الجزري ابـن الأثـير )المتـوفى:      -54
 -هــ  1399بـيروت،   -محمود الطناحي، المكتبة العلمية  -قيق: طاهر أحمد الزاوى تح

 م.  1979

 
 : مواقع على الشبكة العنكبوتية

 أرشيف ملتقى أهل الحديث  -1
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